








مازقا الزية 


/7 ١ 





/ لكتاب» (الرعد/م). 





تتكبتسكد 


الوحدة حول مائدة الكتاب والسئّة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين: والصّلاة على محمّد وآله 
الطاهرين: والسلام على أصحابه البررة الميامين. 
: '! معاشر المسلمين على مسائل العلاف 
في الداخحل ففرّق أعداء الإسلام من الخارج كلمتنا من حيث 
لانشعر. وضعفنا عن الدفاع حبق بلادناء وسيطر الأعداء 
وقد قال سبحانه وتعالي” جِوَْطيعو| أ وَرَسُولَهُ وَل 
فعْسَنُوا ذهب ريحكم» 1807 
وينبغي لا وموك يكليَوْمَ أن ترجع إلى الكتاب 
السئة قرم اخطفنافيه ونوخدكلمتتاج وهم كماقال تعالي: 
نْ ثَنَا دوه إلى الله 
وفي هذه السلسلة من البحوث نرجع إلى الكتاب 
والسئّة ونستنبط منها ما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف». 
فنكون بإذنه تعالى وسيلة لتوحيد كلمتنا. 
راجين من العلماء أن يشاركونا في هذا المجالء 








عُوا 








سول 4 (النساء /1ها, 





بيروت - ص.ب 174/115 العسكري 


البدا. في الثفة والبصطلاج 


التداء فى اللغة 
للتداء فى اللّغة ملغنيانة 
أ.بدا الأم بدأ باهر ظهورأيتنا. 
ب _بداله في الأمرٌ كذ لَه قبَرأي, نشأله فيه رأي. 





البداء في مصطلح علماء العقائد الإسلامية 

بدالله في أمرٍ بّداء أي: ظهر له في ذلك الأمر ماكان خمافياً 
على العباد. 

وأخطأ من ظِنّ أن المقصود من بّدالله في أمر بداءً جَدٌ له 
في ذلك الأمر غير الأمر الذي كان له قبل البداء؛ تعالى الله عن 
ذلك عُلُوَا كبيراً. 


الدا. في القرآن الكريم 


أ-قال الله تعالى في سورة الرعد: 
ديول الّين كوا لل أل علد آي من يده الأتان 


و30 
قال تعالى: - 

سول أن يَأ قَبَا ]لجان الم ِكل أجل 

الله 1 م 






شرح الكلمات 
ا-آية: 
الآّية في اللغة: العلامة الظاهرة كما قال الشاعر: 


م4 


وفي كلّ شيء له آية تدلّ على أنه واحد 
سَمّيت معجزات الأنبياء آيةٌ لأنها علامة على صدقهم 
عار كر له الذي متهم من لي بتلك المعجزة: مثل 
عصاموسى وناقة صالح.كما جاءت في الآية (39) من سورة 
الشعراء والآية (5,) من سورة الأعراف. 
وكذلك سمّئ القرآن أنواع العذاب الذي أنزله الله على 
الأمم الكافرة بالآية والآيات,كقوله تعالى في سورة الشعراء 
أَغْرَفكا بهد ألْاقِينَ ٠‏ إن في ذلِكَ لآية» 





عن قوم نوح: وثم 
(الآيدان/ 1713-17 
وعن قوم هود 
دِتكَدَبو: َأَهَكَْاهُمْ إن ف فى ذَلِكَ لايد (الآية/:00). 


وعن قوم فرعون في سورة الأعراف: 





َتَأَرسنَا ملم اطُوقان ارا الضفَاوع وَالدم 
آيَاتٍ مُقَصّْلات» (الآية/05. 

:لجأ-١‎ 

الأجل: مدّة الشيء والوقت الذي يحدّد لحلول أمرٍ 


وانتهائه. يقال: جاء أجله اذا حان موته. وضربت له أجلاً: أي 


0 


وقتأ محدّدا لعمله. 

*-كتاب: 

للكتاب معانٍ متعدّدة: والمقصود منها هنا: مقدار 
مكتوب أو مقذّر. ويكون معنى وَلِكُلُ أجل كتاب4: لوقت 
إتيان الرسول بآية زمان مقدّر معيئن. ١‏ 





وُجَعَلنا آي النَّارٍمُبْصِرَة» (الكية/0. 
وآية الأيل هي اليل مجو الليل: 
ب -في سورة الشورئ: 
َي انه الال وَجي الحق يكلياتد» (التية/ع. 
أي يذهب بآثار الباطل. 





تفسير الآبات 
أعبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآآيات أن كفار قريش 
طلبوا من رسول الله عل أن يأتيهم بآيات كما بين طلبهم ذلك 
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في قوله تعالى في سورة الإسراء: وان يُنَ لل حَقٌ 
تجر كنا مِنَ الأزضٍ يَتْبُوعاً © ... أذ تُشقط التمآة ق,) رَعَمْتَ 
َلَيَاكْسَنا أن تق باه وَالكائِكَةِ قرياد» الاعاد/85.0. 

وقال في الآبة (8* من سورة الرعد: لوم كَانَلرَسُولٍ أن 
4 مقترحةٍ عليه إلا إِنِ الوه وأن لكلّ أمرٍ وقتا 
مُحدّد أ سجل في كتاب, 

واستثنئ منه في الآية بعدها وفا 








اله مَا ي 





« 
من ذلك الكتاب ماكان مكتوبا فيّمين رزق وأجل وسعادة 
وشقاءٍ وغيرها ووَيْثِثُ» مايشاء مالم يكن مكتوباً في ذلك 
أمإلكتاب». أي: أصِل الكتاب وهو الذوح 
المحفوظ الذي لا يتغيّر ما فيه ولا يبدل. 

وبناءٌ على ذلك قال بعدها؛ ووَإِنْ الذي 
عدم من العذاب في حباتك وأَْ كنك قبل ذلك ونا 
عْلَيِكَ اللاغ» فحسب ... 

ويدلٌ على ما ذكرناه ما رواه الطبري والقرطبي وابن كثير 
في تفسير الآبة وقالواما موجزء: 

إن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويقول: اللّهمّ إن 











1 


كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني في 
أهل الشسقاوة والذنب فامحني وأثبتني في أهل السعادة 
والمغفرة, فإنّك تمحو ما نشاء وتثبت,؛ وعندك أَمْ الكتاب. 





وروي عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
اللَهمّ إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم. وإن كنت 
كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني في السعداء؛ 





تمحو ما تشاء وتثبت, وعندك أمّ الكتاب. 

وروي عن أبي وائل أنه كال :يكعر أن يدعو: اللّهم إن كنت 
كتبتنا أشقياء فامح واكفهنا سعداء/ وإن كنت كتبتنا سعداء 
فأئب 








نك تمحوّماتشاء وتثيت .وعند ك أم الكتاب00. 
وفي البحار: وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء 

واكتبني من السعداء. فنك قلت في كتابك المنزّل على نبيِك 

صلواتك عليه وآله: ويم الله مَا يَشَاءُ و 








(١)أخرج‏ الأحاديث الثلاثة الطبري بتفسير الألية. 
وأبو وأئل شفيق بن سلمة الأسدي انكوفي. قال في ترجمته بتهذيب الهذيب: 
ثقة مخضرم, أدرك عهد الصحابة والتابمين, ماث في خلافة عسمر بسن عسيد 
العزيز. وله ماثة سنة. أخرج له جميع أصحاب الصّحاح والسنن :٠١(‏ 0584 


ذا 


الكتاب »31 

واستدلٌ القرطبي -أيضاً -على هذا التأويل يما روى عن 

صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله (ص) قال: 

«من سر أن ييسط له في رؤقه وبُسألة في أثرو أجلو - 
فليصل رَحِمَهِ 

وفي رواية: دئن أحبٌ أن يَمْدُ اله في مره ويسبسط له 
ررقة فليئق الله وليصل رحمهم!". 

ونقل عن ابن عباي أنه قايّكفي جواب من سأله وقال: 
كيف يزاد في العمر والأجل؟ 

قال لل عر وله الِْيٍحَلتَكُمْ ين 
َأَجَلٌ مُسَمَىٌ عِنْدَه». فالأجل الأول أجل العبد من حين 
ولادته الى حين موته, والأجل الثاني ب يان الى يد 
من ححين وقاته الى يوم يا البرزخ لا يعلمه إلا لله فإذا 
نْقَى العبد ربّه ووصل رَحِمْه زاده الله في أجل عمره الأول 











(0)البحار 211:94 
(؟) صحيح البخاري +1: 4<كتاب الأدبء ياب 17 و1, وصحيح مسلم : 148/1 
اح ؟وا؟ من باب صلة الرحم. ومسند أحمد 1: 183و41 733و 291:0 
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من أجل البرزخ ماشاء, واذاعصى وقطع رحمه. نقصه الله من 
أجل عمره في الدنيا ما شاءء فيزيده من أجل البرزخ ... 
الحديث00 

وأضاف ابن كثير على هذا الإستدلال وقال ما موجره: 
أنس لهذا القول ما رواء أحمد والنسائي وابسن 
ماجة عن النبي (ص) أنه قال؛ 

«إنّ الرجل لبِحرّمٌ الرزق بالذنب يُصيبه ولا يردٌ القدر إل 
الدُعاءٌ ولا يزيدُ في العم إلا ألبرة!؟/ 

وقال: في حديث أخيرة 

«إنّ الدعاء والقضتباء لبتلجان بين السمِاءِ والأرض»!". 

كان ماذكرناء وجهأ واحداً ممّاذكروه في تأويل هذه 
الآية. وذكروا معها وجوه أخر في أويل الآية مثل قولهم: 

إن المراد محو حكم وإثبات آخسر, أي نسخ الأحكام» 
والصواب في القول؛ إن يعمٌ الجميع: وهذا ما اختاره الفرطبي 





وقد 


1 تفسير القرطبي 44 821-77, 
(1) والرواية في سنن لين ماجة, المقدّمة, باب ,٠١‏ الحديث -4, 
(6) تفسير إين كثير 015115 
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-أيضاً_وقال: 
.. الآية عاّة في جميع الأشياء وهو الأظهر والله أعلم!"". 
وروى الطبري والسيوطي عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وَيْحُو الله مَا ب ِنْدَه أ م الكتَاب 4 قال: يُقَدُرُ لل 
أمر السّنة في ليلة القدر إِلّا السعادة والشقاء. 
وَيُقْبِثُ4 قال: من أحد الكتابين هما 
ده أ الكتاب» أي 





ديحو انه مَا 





كتابان يمح الله من أحدهما ويثبت. < 
حملة الكتاب!", 





ع.ء 


ب -قال سحَاوتَعلَ فود يوني _ 





جين (الأيةلدث. 





)١‏ تفسير القرطمي 
() تفسير الطبري ١1١:11‏ والسيوطي راللفظ للطيري. 
(؟) نفسير السيوطي : 8+ عن لين جرير الطيري والحاكم قال: وصححه. 
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الحين: الوقت والمدّة من.غير تحديد في معنا بقَلَةٍ أو 





كثرةة 
تفسير الآبة 

قصمة بونس بإيجاز كما في تفسير الآية بتفسير الطبري 
والقرطبي ومجمع البيان:" أن قوم يونس كانوا بلينوئ مسن 


أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام. فأرسل الله اليهم 
يونس 4 يدعوهم الى الإسلام وتَّرْك ماهم عليه فأبوا. وتبعه 
منهم عابد وشيخ من بقيّة علمائهم. وكان العابد يشير على 





1) مجمع الييان ؟: 118 الفرطيي 8: 584. الطبري 118:11. وال النثور 
ام 
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يونس بالدعاء عليهم والعالم ينهاء ويقول له: لا تدع عليهم 
فانّالله يستجيب لك ولا يحب هلاك عباده. فقبل يونس قول 
العابد فأخبر الله تعالى أنه يأنيهم العذاب في شهر كذا في يوم 
كذاء فأخبرهم يونس بذلك. فلمًا قرب الوقت خرج يونس 
من بينهم مع العابد وبقي العالم فيهم؛ وقال قومه: لم نجرّب 
-يونس -عليه كذباًء فانظروا فإِنْ باتّ فيكم الليلة فليس 
بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن إلعذاب مصبحكم: فلمّاكان 
في جوف القبل خرج تت مني أظهرهم؛ ولمّا علموا 
ذلك ورأوا آثار العذاب وَأَيَقترآبَالهلاك ذهبوا الى العالم فقال 
لهم: افزعوا الى الله كن ترَتمَكَمورْد العذاب عنك 
فاخرجوا الى المفازة وفرّقوا بين النساء والأولاد وبين سائر 
الحيوان وأولادها نم ابكوا وادعواء ففعلوا: رجو الى 
الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم؛ ولبسوا 
المسوح. وأظهروا الإيمان والتوبة, وأخلصوا النيّة, وفرّقوا 
بين كلّ والدة وولدها من الناس والأنعام؛ فحن بعضها الى 
بعض, وعلت أصواتهاء واختلطت أصواتها بأصواتهم. 
وتضرّعوا الى الله عرّوجلٌ وقالوا: آما بماجاء به يوئس؟؛ 
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فرحمهم ربّهم واستجاب دعاءهم وكشف عنهم العذاب 
بعدما أظلّهم؛ بعد أن بلغ من توبتهم | الى الله رَدُوا المظالم 
بينهمء ات أنكن لجسل اه ني الحجر وقد وضع عليه 
ويردهء وكذلك محاالله العذاب عن قوم 







أء وكذلك يَمحُو الله ما يشاء ويثبت وعنده 


م 
اج - قال سبحانه وثعالةافي مبورٌة الأعراف: 

نا وى َال اها يعفر فم ِيقاث 
ليلّة» «كبة,/1 
وقال في سورة البقر' 
دلا وَاعَدنَا مُوئ 
أن ظَلِيُونَ» دلكية/:ه. 











د إبلة ثم اعْتَدثم ابل 








البدا. في روايات مدرسة الخلفاء 


روى الطيالسي وأحيمداؤابين سعد والترمذي واللفظ 
للطيالسي بايجاز, قال قالاالسول الله (ص) : 

دن الله أرى دم ذرَيْته قر رجلاً أزهراً ساطعاً نوره. 

قال؛ يارب منّ )5 

قال: هذا ابنك داودا 

قال: يا ربٌ فما شُمره؟ 





قال: ألف ستة! 


قال آدم: فقد وهبثٌ له أربعين سنة من عمري. 

... فلمًا حضره الموت وجاءته الملائكة قال؛ قد بقي من 
عمري أربعون سنة. 
إِنْك قد وهبتها لداود ...37 

هذه الرواية بالإضافة إلى ما سبق إيراده من أخسبار آثار 
صلة الرحم ونظائرها بمدرسة الخلفاء من مصاديق وَيَْحُو اله 
: أ الككات», 

وقد سمّى أئمة أهلأ البتيت نكم الحو والاثبات بالبدام, 
كما سندرسه إن شاء الله تعآل ىقن مآيأتي. 















ع 841. ومستد أحمد 10 81 1481و 69/0. رطبقات لين 
9-1 ق 3ط أوريا. وسنن الترمذي 117/-147:1١‏ بتفسير سورة 


الأعراف. 
وفي البحار : ٠١5-1٠1‏ عن الإمام الباقر 8[6 باختلاف يسير في اللفظ. 
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البدا. فى روايات ائمة آمل البيت جه 


في البحار عن أبي عبد الله (الإمام الصادق) .38 قال: دما 
بعت الله عرّوجلٌ نبيّاً حتى بأييذ عليه ثلاث خصال: الإقرار 
بالعبوديّة: وخلع الأندادة وَأنَالله بَعَرْمَ ما يشاء ؤرما 


يشام" 





وفي رواية أَحَوَكَو ينه الزمام العكادق له هذا الأمر 





.بالمحو والاثبات وقال: «ما بعث نب 
ثلاثً: الإقرار لله بالعبودية وخخلع الأنداد, وأنَ الله يمحو ما 
يشاء ويثبت مايشاءه!". 

وفي رواية ثالثة سمّى المحو والإثبات بالبداءء وقال ما 
قط حتى يمو لله تعالى .. بالبداء» 


حتى يأخخذ عليه 





(١)البحار ٠١8:4‏ نقلاً عن توحيد الصدوق. 
(؟) المصدر نفسه, تقلاً عن المحماسن. 


لفيا 


الحديث0 

وعن الإمام الرضا #6 أنه قال: دما بعث نبا إل بتحريم 
العممروار1 

وفي رواية أخرى أخبر الإسام الصادق ؛قة عن زمان 
المحو والاثبات وقال: «اذاكان ليلة القدر نزلت الملائكةٌ 
والروحٌ والكتبةٌ الى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء 
الله تعالى في تلك السنة, فإذا أراد الله أن يقدّم شيئاً أو يؤ تحر 
أو ينص شيئا أمر الملك أن يمخوَها يشاءٌ ثم 
أراده7, 





ير له بالبداءء!". 





أنبتٌ الذي 


وأخبر الإمام لبَاهرَ يعن ذلك وقال ما موجزه: «تسنرل 
فيها الملائكة والكتبةٌ الى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائنٌ في 
أمر السّنة وما يصيبُ العباد فيها». قال «وأمرٌ موقوفٌ لله تعالى 








٠‏ نفلا عن توجيد الصدوق. 
(1)المصدر تقية. 
150 البحار 18:1 عن تفسير علي بن أبراههم. 
(4) البحار ٠١:‏ نقلاً عن أمالي الشيخ المفيد. 


فنا 





وذلك قوله: ول يُوَخُرَ انه تَلساً إذا جَاء أَجَنُهَ4 إذا أنزل. وكتبة 
كتّاب السماوات وهو الذي لا يؤ رهم" 

وروى المجلسي في هذا الياب خبر هبة آدم 98 أربعين 
سنة من عمره لداود 8ه الذي يردنام آنفاً في روايات مدرسة 
الخلفاء”؟. 

هذاهو البداء ف ي تحب أثنة أل اليلنت جهد. 

وأمًا البداء بمعنى أن الله جد له رأي في الأمر لم يكن 
يعلمه ‏ معاذ الله فقد قال أئمة أهل البيت نة فيه ما رواه 
المجلسي عن الإمام الصادق 8 أنه قال: «ممن زعم أن الله 
عرٌوجِلٌ يبدو له في شيءٍ لم يعلمة أمين فابرأوا منه»0". 





(1) البحار ٠١7:4‏ تقلا عن نفسير علي بن إبراهيم. 
(1) المصدر نفسه, عن علل الشراتع. 
(©) البحار 117:4 تقلا عن اكمال الدين. 


إوفا 


أثر الاعتقاد باليّدا. 


لو اعتفد الإنسان أن منَ الناس من كتب في السعداء فلن 
ل حاله ولن يكتب في الأششيقياء. ومنهم من ككتب في 
نياء فلن بل حل كه ني السعداه وجف 
القلم بما جرى لكل إِنسَآنَحَنئدَئد لا يتوب العاصي من 
معصيته. بل يستمرّ فيماتو عليه لاغتقاده ب 
كتب عليه ولن 











حاله. ومن الجائز أن يوسوس الشيطان 


الى العبد المنيب أنه من السسعداء ولن يككتب في الأشقياء 
وتؤدّي به الوسوسة الى النساهل في الطاعة والعبادة. وعدم 
استيعاب بعض المسلمين معاني الآيات والروايات 
المذكورة في المشيئة؛ اعتقد بعضهم أنّ الإنسان مجبور على 
ما يصدر منه. وآخرون على أن الأمر كله مفوّض للإنسان.كما 





لنعرف الحقٌّ في ذلك بإذنه تعالى. 
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